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  تحاد الأقنوميالليتورجية والا

  
 ،ولكــن مــع صــدق هــذه العبــارة ،المســيحية هــي اســتعلان االله في الجســد الإنســاني  

في ولـــذلك أضـــافت كنيســـتنا أم الشـــهداء  ،مجـــرد فـــإن تعبـــير "الجســـد الإنســـاني" هـــو تعبـــيرٌ 
ا "بكـراً بـين أخـوة كثـيرين" نَّـمِ  أنه صار معنا كواحدٍ  "تجسد وتأنس" مؤكدةً عبارة ليتورجيتها 

  ).٢٥: ٨(رو 
  تام في علاقات كانت مستحيلة على التغيير. وجاء تجسد ابن االله بتغييرٍ   

في حيـاة  -مهمـا كـان هـذا الإنسـان-زال أول تغيير هـو شـركة الإنسـان يكان ولا 
نجيــل يوحنــا بالكلمــة اللوغــوس الخــالق والواهــب الحيــاة إن يبــدأ أولــذلك لم يكــن غريبــاً  ،االله

وهــو نــور  ،قلــة بنــور الحيــاةاالكائنــات الع لوالــذي ينــير الحيــاة العقليــة لكــ ،لكــل الكائنــات
  ).٥ - ٤: ١المعرفة الذي يشرق في الظلمة، ظلمة جهل الإنسان باالله (يوحنا 

 ١رســالة الأولى ليوحنــا (لكــن الكلمــة / اللوغــوس جــاء في الجســد حســب تعبــير ال  
ز đـا القـديس  أو حسب الدقة الـتي تميَّـ ،)١٤: ١وسكن بيننا (يوحنا  ،)٤ - ١: ١يوحنا 
) وجــاء التجســد ١٤: ١ا (يوحنــا منَّــ أي صــار كواحــدٍ  "،ســكن فينــا" الســكندري كــيرلس

لم نقـف عنـد الكلمـة الأولى لكننـا و  ،)١٤: ١(يوحنـا  "مملوء نعمة وحقاً "حسب الانجيل: 
ليست متصـلة مع الأخذ في الحسبان أĔا  "،الحق"معنى الكلمة الثانية  نستردولم  "،النعمة"

(يوحنــا  "أنــا هــو الطريــق والحــق والحيــاة"بــل بتصــريح الــرب نفســه  ،بشــهادة يوحنــا المعمــدان
٦: ١٤.(  

ن يكـون أولم يقبـل  ،اً عقليـ وجعلها محتـوىً  ،"النعمةصادر "العقل الإنساني لكن و   
أن كــل البشــارة مــن بــالرغم مــن  ؛أي شــخص أو أقنــوم الكلمــة ،هــو النعمــة بالــذات يســوع

"في البــدء كــان الكلمــة" حــتى "الكلمــة  في إنجيــل يوحنــا الســطر الأول في الإصــحاح الأول
بـل عـن شـخص الكلمـة  ،أو تحديـدات عقليـة جسداً" ليسـت عـن محتويـات أو معـانِ  صار



 ٣

  الذي صار جسداً.
وهــي التنــازل الإلهــي  "،الكلمــة"ت للإنســانية في بَــهِ وُ  جديــدةٌ  هــي علاقــةٌ  "النعمــةُ "

  .مقابل ما هو كائن النعمةَ  عَ ضَ الذي وَ 
  ،عطي"الناموس بموسى أُ 

  اأمَّ 
  ).١٧: ١(يوحنا  "فبيسوع المسيح صارا ،النعمة والحق

  ليس حسب الناموس:
مربـــع إلى  وإعـــادة النعمـــة .ديـــد لـــيس حســـب النـــاموس أو الشـــريعةالإســـتعلان الج  

 ،في فهــم حركــة الشــخص نحونــا بــل خطــأٌ  "،نعمــة"في فهــم كلمــة  خطــأٍ مجــرد الشــريعة لــيس 
 حركـة الحريـة الـتي سـوف يعـبرِّ  ،منه أن يصـير جسـداً  أي حركة الأقنوم الذي لم يطلب أحدٌ 

يأخـــذها مــــني"  "لـــيس أحـــدٌ  :) عـــن امتلاكــــه حياتـــه١٨: ١٠عنهـــا هـــو نفســـه في (يوحنـــا 
وهــي حيــاة شــركة مــع الآب "هــذه الوصــية قبلتهــا مــن  ،ا""لي ســلطان أن أضــعه :وأضــاف

  ).١٨: ١٠(يو  أبي"
كانـــت عنـــد الآب، الـــتي  بديـــة الأيـــاة أي أن الح، )٢: ١يـــو  ١( "ظهـــرتأُ  الحيـــاةُ "

ي "شـركتنا نحـن مـع الآب ومـع ابنـه ه والهبةُ  ،لأن الشخص أبديٌّ  ؛بديةٌ أ ت لنا. النعمةُ بِ هِ وُ 
  ).٣: ١يوحنا  ١يسوع المسيح" (

 ،ن كانت دائماً بصـيغة المؤنـث في العربيـةإو "، النعمةيجب أن نلاحظ أن كلمة "و   
، ولـذلك يمكننـا أن نقـول: "النعمـة" مـع الأقنـوم ،ن المحتوى والعلاقة هـي مـع الشـخصأ إلاَّ 

  .الذي هو يسوع
إذ  ؛هكـــذا بـــدأت حركـــة النعمـــة في البشـــارة تعيـــد للـــزواج مكانتـــه في قانـــا الجليـــل  

بتحويــل المــاء إلى خمــرٍ، ويظُهِــر مجــده كخــالقٍ، ومــع مســيرة الكلمــة تجســد يحتفــل الكلمــة الم
ســــرائيل عــــن الــــولادة إم علِّــــمــــع مُ  لقــــاءٍ إلى المتجســــد لأجلنــــا يــــأتي بعــــد مســــحته في الأردن 

ســــحة حســــب تعلــــيم آبــــاء مــــن جديــــد بالمِ  دَ لــِــفهــــو نفســــه وُ  ،الجديــــدة "مــــن المــــاء والــــروح"
ن التعلــــيم غـــاب بســـبب حــــرارة الصـــراع ضــــد ولكـــ ،وريجينــــوسأكليمنضـــس و أســـكندرية الإ
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  .الأريوسية
 .الروحـي كوسـيط وبدايـةوأخـذ هـو نفسـه ميلادنـا  ،لقد شـاركنا ميلادنـا الجسـداني

جعلــت هــذا الفصــل بالــذات مــن مســيرة الكلمــة يغيــب  ،ولكــن حــرارة الــدفاع الأرثوذكســي
ولكنه آدم الثاني الذي بدأ من حيـث  ؟ولد من فوق وهو واهب هذه الولادةفكيف يُ  ،عنا

ولـذلك يمحـو صـهيونية العبـادة في  ،وجاء لكي يمحو السقوط وكـل أثـاره ،سقط آدم الأول
"لا في هذا الجبـل ولا حـتى في أورشـليم نفسـها يطلـب الآب السـجود"  :حوار مع السامرية

  ).٤ - ٢: ٤(يوحنا 
  ل:تأمَّ 
  ."عطيالشريعة أو الناموس بموسى أُ "

  :الآن
  ."النعمة والحق بيسوع المسيح صارا"

 ،لأن التجسـد لم يعـد مكانـاً  ؛لقد انتهت الملحمـة القديمـة ورشليم.لا سجود في أ
  بل:

  الإنسان نفسه.
ن االله لا يسـكن في بيـوت إ :وقـال نفـس الشـهادة ،بعـد الكلمـةاسطفانوس وجاء 

 وكــان الشــهيد يــتكلم عــن هيكــل ســليمان. ،)٤٨: ٧أو هياكــل مصــنوعات الأيــادي (أع 
  فقتلوه رجماً.

  ورشليمألا سجود في 
كلمة ف عليه اليهود باسم "عِ بُ و دَ ة" وهي تقابل تماماً  وبذلك انتهى ما تعارَ   

 ،، لكـن التجسـد لا يسـمح بـأن تكـون الصـلاةعبـدٌ  لأن الإنسـانَ  ؛العربيةاللغة "عبادة" في 
ـــادة"لم نجـــد كلمـــة ولـــذلك  "،عبـــادة"ولا حـــتى الســـجود   في الترجمـــة العربيـــة للعهـــد إلاَّ  "عب

  em]i[ خدمةا كلمة فقط. اليونانية والقبطية حفظت له الجديد
  ؟"خدمة"بل  "،عبادة"لماذا لا توجد عندنا بعد تجسد الكلمة   

ـــه المجـــد :والجـــواب هـــو للرســـول بـــولس نفســـه وهـــو صـــورة االله  ،لقـــد جـــاء الابـــن ل
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  المساوي للآب
  عبدٍ  أخذ صورةَ  -
  صار في شبه البشر -
  نسانإفي هيئة  دَ جِ وُ  -
  ثم عرين الموت ،دخل عرين العبودية -
  م ذاتهأي قدَّ  ،وضع نفسه -
  .أطاع حتى الموت، موت الصليب -

  :ولذلك يقول رسول يسوع ،هنا انتهت العبادة والعبودية معاً 
  االله هُ عَ لذلك رفَّـ  -
  كل اسمفوق  الذي هو فهو الاسم  ،عطاه اسم يهوهأ -
  ).٩: ٢.(راجع فيلبي لكي تجثو باسم يسوع كل ركبةٍ  -

بــــل "الســــاجدون الحقيقيــــون" وهــــم مــــن؟  ،ورشــــليمأولا في  ،لــــيس في هــــذا الجبــــل
هــــؤلاء "يســــجدون لمــــا لا  ،ورشــــليم أو علــــى جبــــل الســــامرة جــــرزيمأالســــاجدون كعبيــــد في 

أي حسب  ،يهود"لأن الخلاص هو من ال ؛الحقيقيون يسجدون "لما نعلم ولكن ،يعلمون"
أي  ،اســتعلان الانبيــاء. الســاجدون الحقيقيــون مــن اليهــود ســوف يســجدون لــلآب بــالروح

 :أي بيسوع حسب شرح القديس كـيرلس الكبـير لأن في السـجود ،وبالحق ،بالروح القدس
). لكــن ذلــك المجــد ١١: ٢لمجــد االله الآب" (فيلــبي  ف كــل لســان أن يســوع هــو ربٌّ تر "ويعــ

ـ :هو حسب قول يسوع نفسه بل ،ليس يسوع وحده ) ١٠: ١٧فـيهم" (يوحنـا  دٌ "أنا ممجَّ
 :عطيتــني" ولاحــظأعطيــتهم المجــد الــذي قــد ألنــا هــذا المجــد. "وأنــا قــد  بَ هَــلأنــه هــو الــذي وَ 

فقــــد  . إذن،)٢٢: ١٧(يوحنــــا  أرســــلتني"نــــك أليــــؤمن العــــالم "ثم  "،ليكونــــوا واحــــداً فينــــا"
ومجــد عطيــة روح  ،مجــد الــولادة مــن فــوق ،"مجــد البنــوة" ،وظهــر المجــد فينــا ،ت العبوديــةعَــفِ رُ 

  الروح القدس. ،المجد

  قنوم المتجسد:الصراع حول أ
هــؤلاء كــان تطرفــاً  ســكَ لأن نُ  ؛فقــط لــهٌ إنــه إالــذين كرهــوا الجســد والإنســانية قــالوا   



 ٦

، فقــط لهـيإالـذي يقبــل مـا هــو  يأي ذلــك الوجـود الأحــاد ،بأحاديــة الوجـود مريضـةً  ومحبـةً 
  بوليناريوس.أوطاخي وسبقه أوزعيم هؤلاء هو  .نسانيتماماً ما هو إويرفض 

عــن الانســان فقــط  بلأن الوثنيــة هــي البحــث الــدائ-الــذين أرادوا مــا هــو إنســاني   
وزعــيم هــؤلاء هــو  .فقــط نســانٌ إنــه إ :قــالوا -تحــارب وتــزني وتقتــل اً وجعــل حــتى الآلهــة بشــر 

  ).١٩تشارلس رسل (ق هو مريكا أظهر لهم زعيم جديد في  ، وإن كانأريوس
ولأن هــؤلاء   ،لأن الانســان نجــس وشــرير-لهــي إرادوا مطــاردة كــل مــا هــو أالــذين   

إلى  بالإنســانأو علاقــة تعــود  ،شــرةأو عِ  ،مجــرد صــداقةهــي كــانوا يحلمــون بعلاقــة خارجيــة 
ولم يكـن نسـطور غريبـاً  .نسـاني في يسـوعإلهي وما هو إنكروا الاتحاد بين ما هو أ -الشريعة

جـاء مـن ، الـذي مثـل أوطـاخيمثلـه الجسـد  تعـافجـاء مـن الرهبنـة الـتي  ، بـلالكنيسـة عن
لأن هــــذه  ؛نســـانيفهــــو لا يليـــق بـــاالله حســـب مقــــاييس العقـــل الإ ،ترهـــب الاتحـــاد مدرســـةٍ 

ت االله تحت مجهر تحديدات فلسفية ورأت عند أرسطو شـيخ وأسـتاذ فلاسـفة عَ ضَ المدرسة وَ 
 .مـع جـوهر آخـر مـن طبيعـة أخـرى في شـخص واحـد ن يوجد جـوهريستحيل أ نهأاليونان 

بـل لكـي يتجـاوز  ،لكي يكسر كل قواعـد المنطـق "؛لكن "الكلمة صار جسداً وسكن فينا
ولــذلك اتحــاد طبيعتــين مختلفتــين تمامــاً لــيس عمــلاً إنســانياً يقــدر  ،الشــريعة الموســوية نفســها

  .له دائرة لا تخضع للفحص العقلي لهيٌ إ بل هو عملٌ  ،عليه البشر
 ،عـــن الطبيعتـــين فلســـفيٍّ  حـــادٍ  نقـــاشٍ  زدخـــل دهليـــتجســـد وتـــأنس ابـــن االله  لكـــنو 

فقـــد صـــار "رأس  ،نـــه يحيـــا بيننـــاتتجلـــى في أن حقيقـــة تـــأنس ابـــن االله أوغـــاب مـــن الـــوعي 
  .جديدٍ  تتكون بشكلٍ  ،جديدةٍ  خلقةٍ  الجسد" بدايةَ 

 –بــدء  –كــر بِ  –رأس  :دخــل نفقــاً آخــر حــول معــاني الكلمــاتلكــن التجســد و 
لى وضـــع جـــدول عمـــل يعمـــل الابـــن مـــن إو  ،الشـــريعةإلى  ثم جـــاء طوفـــان العـــودة ،وســـيط
تصور العدل الإلهـي بـنفس الصـورة  دَ لِ ووُ  ،دت عقيدة الكفارة ودفع ثمن الخطايالِ فوُ  ،خلاله

آخــر حــول حقيقــة مــا ورثنــاه مــن  وســبق ذلــك صــراعٌ  ،الــتي نشــأ وتطــور đــا العــدل الأرضــي
  .آدم

الســائدة لم ولكــن الحضــارة  ،وهــو وراثــة المــوت ،صــحيح كتــابيٌّ   تجــاهٌ اكــان للشــرق 
وجاء التعليم الأوغسـطيني بوراثـة خطيـة  .يواكب الموت د من ذنبٍ بُ  لا، بل بالموت تكتفِ 



 ٧

، غايته في عصر الإصـلاحإلى  طويل سوف يصل في طريقٍ  لبنةٍ  وذنب آدم لكي يضع أولَ 
  تمل الغضب ودفع ثمن خطية آدم.واح ،للآب الفادي الذي دفع فديةً بالتعليم عن 

ـــ نـــه لمأوغـــاب مـــن الـــوعي    ــُـي دخلنا في ســـر اتحـــاده بنـــا زل بيننـــا يشـــاركنا حياتنـــا وي
ويحمـل معنـا جراحـات خطايانـا  ،ويمـنح لنـا روح الآب ،الآبإلى  منانا في بنوته ويقدِّ شركُ ويُ 

ولكـن حـتى العشـاء السـري  ،بـل ويمـزج حياتـه بحياتنـا في العشـاء السـري ،لكي تنال الشـفاء
ذاتـــه دخـــل نفقـــاً آخـــر مظلمـــاً عـــن حقيقـــة وجـــود الـــرب وحضـــوره الإلهـــي المتجســـد وتقـــديم 

وأصــبح  ،)٢٣: ٦ينــزل مــن عنــد الآب (يوحنــا  اً وخبــز  ،غالبــة المــوت أبديــةً  حياتــه لنــا هبــةً 
 –مجمـــــع ترنـــــت  –الإصـــــلاح حركـــــة محاصـــــراً في أروقـــــة مـــــدارس اللاهـــــوت:  الـــــربِّ  عشـــــاءُ 

 عنيــفٍ  جــدلٍ إلى  بــالرب يســوع ســريٍّ  وتحــول العشــاء الســري مــن اتحــادٍ  ،الشــرقي اللاهــوت
ولكـن  ،كبـير  همـاوالفـرق بين ،وتلـك الجوهريـة ،والإسـتحالة السـرية ،عن طبيعة الخبـز والخمـر

هـــو مـــا لا يخضـــع لمقـــاييس  Mystery رٌّ ن مـــا هـــو سِـــر عليهـــا الفهـــم أتعـــذَّ  جاهلـــةً  عقـــولاً 
  .ما هو ضد العقل المستنير بالمحبة الإلهية ، لاهو ما هو غير مألوفٍ  ،المنظور الحسِّ 

الحيــاة يعطــي رغــم التفــاف العقــول حــول الجــدل وحــول  لكــن لا زال الكلمــة ربُّ 
هـذه كلهـا أدوات لا فالمصطلحات وحول الأفكار والتواريخ وصـحة هـذا وفسـاد ذلـك ... 

  لينا لكي يعطي حياته لنا.إلينا وتنازل إم المحبة الذي منه نزل ابن االله لَّ ترتقي بنا سُ 

  الإتحاد الأقنومي والذبيحة:
لـيم عوبـاقي سلسـلة ت ،نسلمأحسب مدرسة -إذا تنازلنا عن إرضاء العدل الإلهي   

هــو الــذي  ،يــةٌ دبأ هــو ذبيحــةٌ  ،دائمــاً  مــذبوحٌ  ن يســوعَ أن نــرى أاســتطعنا  -العصــر الوســيط
الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهـد الأبـدي" (عـب  يقام من الأموات لكي يكون: "راع

هـــذا ولكـــن  ،"اصـــنعوا هـــذا لـــذكري" :لأن الـــرب نفســـه قـــال ؛محقـــاً نحـــن نقـــدِّ  .)٢٠: ١٣
لأنــه هــو الكــاهن الــذي صــار  ؛ميضــاً المقــدِّ أهــو  ؛ لأنــهواحــدٍ  التقــديم لــيس هــو مــن طــرفٍ 
 خـادمٌ "هـو  ،)٢٤: ٧(عـب  "له كهنوت لا يـزول" ،)٢٢: ٧"ضامناً لعهد أفضل" (عب 

فهــو لا زال كاهنــاً يخــدم (عــب  ،للأقــداس والمســكن الحقيقــي الــذي نصــبه الــرب لا إنســان"
فوجــد " ،"واحــدةً  لا بواســطة آخــر "مــرةً  ،لقــد جــاء تقــديم دمــه بواســطته هــو .)٢ - ١: ٨



 ٨

 ،للآب كما شـاع في العصـر الوسـيط هنا ليس تقدمةً  والفداءُ  .)١٢: ٩(عب  "فداء ابدياً 
م نـه قـدَّ إن قـال رسـول الـرب أولـذلك بعـد  ،عبر كل العصـور أسر الخطاةِ  كُّ فَ ير وَ ولكنه تحر 

 .)١٤: ٩عـب يطهر ضمائركم من أعمـال ميتـة لتخـدموا االله الحـي" (" ،نفسه "بلا عيب"
ـــا عنـــدما فَ  ـــة صـــهيون عـــن الجلجثـــة والقـــبر  فيالوســـيط عمـــل الكـــاهن  العصـــرُ  لَ صَـــوهن علي

منفصــلة نحــاول عبثــاً الــربط العقلــي بينهــا لأننــا تحــت  بجــُزُرٍ شــبه أالــرب  بــات عمــلُ  ،والقيامــة
  إيحاء:
  ارضاء العدل. -١
  فصل العلية في أورشليم عن الصلب والموت والقيامة. -٢
  الكاهن والذبيحة. ن ما حدث في العلية هو استعلانُ أنسيان  -٣

الواحـد ص ولم يعـد الشـخ ،متباعـدةٍ  أفكارٍ إلى  في عقول المفكرين ل الربُ لقد تحوَّ   
  ا للشركة والعطاء الحر النابع من المحبة الأزلية.الذي يقترب منَّ 

 لـهٍ إإلى  الإتحاد الأقنومي بعد الصراع المرير مـع النسـطورية لا يسـمح بتقسـيم الـرب  
 صُــلِبَت،الإنســانية الــتي  هــو ن مصــدرهيقــدَّم، رغــم أاً ليســت دمــاً بشــري وإنســان. الذبيحــةُ 
هـــي المـــوت  ،)١٤: ٩الأزليـــة (عـــب  الابـــنلأن قـــوة التقـــديم هـــي إرادة  ؛ولكنـــه دم ابـــن االله

كانـــت   .نســـانيةإ –لهيــة إبـــل هــي إرادة واحـــدة  ،ولأن الإرادة لا تتغـــير ولا تتبــدل .الطــوعي
القــرار هــو  ،ولــذلك ،نســانية بعــد تجســدهإ –لهيــة ، ثم صــارت إلهيــة مثــل تجســد رب المجــدإ
لواحــــد الإلهــــي الإنســــاني الســــابق علــــى الــــدهور هــــو ذلــــك الفعــــل الإرادي ا ،"واحــــدةً  مــــرةً "

  ،حســـب التـــدبير
ُ
 :" مثـــل قـــول الـــربواحـــدةً  نعـــم "مـــرةً  .ن في الزمـــان حســـب التـــدبيرعلَـــوالم

 وتقــديمٌ  ،واحــدٍ  لمســيحٍ  واحــدةٌ  وقيامــةٌ  ،واحــدٍ  لــربِّ  واحــدٌ  مــوتٌ  ،واحــدةٌ  مــرةٌ  ،""لــيكن نــورٌ 
  هذا هو دمي". –"خذوا كلوا هذا هو جسدي  :واحدٌ 

  الإنسانية: –الإتحاد الأقنومي والمحبة الواحدة الإلهية 
لأن الناســوت هــو  ؛بــنبلاهــوت الا دخلــت الإنســانية في جــوهر الثــالوث متحــدةً   
 .عنهـا بمحبـة عنـدما "أخلـى ذاتـه" ىهـو حياتـه الـتي تخلَّـ ،هـو "جسـده الخـاص بـه" ،ناسوته

 ؛بــل هــو طريــق التجســد "،حــدةً وا مــرةً "ومثــل القيامــة  "،واحــدةً  مــرةً "والإخــلاء مثــل المــوت 



 ٩

وسمح قبل ذلك بالاتحاد بطبيعـة مختلفـة تمامـاً عـن طبيعـة  ،لأن الإخلاء سمح بالموت والدفن
ــ ،عــن "صــورة االله" ،االله إلى  والنهايــة هنــا هــي الوصــول ، يــوم الدينونــةلاَّ إالإخــلاء  ينتــهِ  نول

 ن يســـــلِّ أهـــــي و  ،الهـــــدف والغايـــــة
ُ
لكـــــي يكـــــون "االله  ؛)٢٨: ١٥كـــــو ١لـــــك الله الآب (م الم

فهــو  ،في الخليقــة الجديــدة المفتــداة ،أي لكــي يملــك الثــالوث بمــلء مجــده "في الكــل" ،الكــل"
  .يملك وسيملك

رى ذلـك نـن دخـل مجـده. ألم يفقد الـرب مشـاعره وعواطفـه ومحبتـه الإنسـانية بعـد 
 "أيهـــا الغبيـــان والبطيئـــا القلـــوب في :بوضـــوح في الحـــوار بعـــد القيامـــة مـــع تلميـــذي عمـــواس

"أخـــيراً  :ويـــذكر معلمنـــا مـــرقس .)٢٥: ٢٤يمـــان بجميـــع مـــا تكلـــم بـــه الأنبيـــاء .." (لوقـــا الإ
يمـــاĔم وقســـاوة قلـــوđم لأĔـــم لم يصـــدقوا إخ عـــدم متكئـــون ووبَّـــ معشـــر وهـــ للإحـــدىظهـــر 

والسـؤال هـل تحبـني  ،والحـوار مـع بطـرس بعـد القيامـة .)١٤: ١٦الذين نظروه قام" (مرقس 
لأن الرب سأله ثلاث مـرات (يوحنـا  ؛نكاره المثلثإر بطرس يذكُ  كي لأكثر من هؤلاء؟ لا

ن يعـين المجـربين" : "يقـدر أبل لأنه رئيس كهنة تـألم مجربـاً قـال رسـوله ،وما بعده) ١٥: ٢١
في كـل شـيء  بـل مجـربٌ  ،"يرثـي لضـعفاتنا :) وفي تحديـد أكثـر وضـوحاً يقـول١٨: ٢(عب 

: ٥ل بــالألم الــذي ذاقــه في أيــام جســده (عــب لقــد كمُــ .)١٦: ٤مثلنــا بــلا خطيــة" (عــب 
ــــذلك صــــار "ســــبب خــــلاص أبــــدي للــــذين يطيعونــــه" ؛)٧ الــــذين يســــلكون معــــه  أي ،ول

  ).٩: ٥ويسلك هو معهم ذات المعاناة (عب 
 – لهيـةٍ ، بـل وحـدةُ محبـةٍ إوتـذوب في المحبـة الإلهيـة المحبة الإنسـانية ليسـوع لم تختـفِ   

ــــوم ابــــن االله المتج – نســــانيةٍ إ ــــالإرادة الإ .ســــدلأقن ــــة ونفــــس الحقيقــــة خاصــــة ب نســــانية الباقي
 انياً.نسـإ –لهيـاً إبالأعضاء اتحـاداً  حدٌ متَّ  الرأسُ  ،لذلك ؛نسانية ممجدة في الأقنوم المتجسدإ

ولكـــن ذات القـــوة وذات المحبـــة الإلهيـــة للبشـــر الـــتي  ،لوهيـــة الابـــن الكلمـــةإقـــوة الاتحـــاد مـــن 
ن محبتــه لذاتــه هــي أهنــا هــو  وكيانــه المتجســد. والجديــد لذاتــهلأقنــوم الابــن الــتي هــي محبــة 

  أي فيها الإنسانية. ،متجسدةٍ  محبة لذاتٍ 
الإنجيليــين وبعــض  أوســاط غــلاةكمــا هــو شــائع في   ،لم يتجســد الــرب لكــي يمــوت

فلــم يكـن المــوت لمجـرد المــوت هــو  ،بـل تجســد ومـات مصــلوباً ولكنــه قـام ،الأكلـيروس عنــدنا
الأبـــد. إلى  متجســـداً  الـــربُّ يحيـــا ولـــذلك  ،لقضـــاء علـــى المـــوتبـــل المـــوت ل ،غايـــة التجســـد



 ١٠

 ،اقترب مـن المائـدة المقدسـة حيـث الذبيحـة موضـوعة "بكل وقارٍ  :ولذلك يقول ذهبي الفم
وراجـع علـى روميـة  ١٧٠: ٦٠مجلـد  ٥: ٢١وهو المسيح المذبوح لأجلنـا" (علـى الأعمـال 

بــدون  وهــو مســتحيلٌ  ،يتورجيــةفــالموت الطــوعي هــو مــا تعلنــه الل ،)٤٦٥: ٦٠مجلــد  ٨: ٨
  ولذلك على الصليب نفسه حسب عبارات ذهبي الفم: ،تحاد الأقنوميالا

  بيد.الموت أُ "
  مُنحت لنا. القيامةُ 
  الفردوس فتُحت. أبوابُ 

  ).١٣١: ٦٣مجلد  ٣: ١٧(على العبرانيين  "صرنا أبناء االله
وعطــاء العليــة هــو ذات  ،المحبــة الإلهيــة المتجســدة هــي الــتي تعطــي لنــا الجســد والــدم  

والذبيحــــة  ،والكــــاهن واحــــد ،م واحــــدفالمقــــدِّ  ،لأن المائــــدة واحــــدة ؛عطــــاء القــــداس الإلهــــي
يضـاً ، هـو أع هـو في العليـةوكمـا وزَّ  .وعلى الصليب جهـراً  ،بالإرادة والنيةفي العلية  .واحدة

 نشــــدولــــذلك يُ  ،فالمســــيح وحــــده لــــه ســــلطانه الوحيــــد علــــى جســــده ،ع في كــــل قــــداسيــــوزِّ 
  :)١٠١٧: ٧٧القديس كيرلس عمود الدين في عظة فريدة على العشاء السري (مجلد 

  ،ع جسده بالخبز"هو يوزِّ 
  يا للسر المخيف ..". .ويعطي دمه المحيي بالخمر

تحـاد بـين وفي عظة فخمة للقديس باسـيليوس علـى مـيلاد الـرب بالجسـد يشـرح الا  
  الطبيعتين في إجابة على سؤال:

يلحقه الضعف "وعندما تسأل: كيف لم يتدنس االله الكلمة ولم   
ن النار لا تشارك الحديد في صفاته لأن الحديد البشري؟ وجوابنا هو: كما أ

 ،وضع في النار يأخذ الشكل الخارجي للنارولكن عندما يُ  ،لونه أسود وبارد
. ويصبح اللون الأسودإلى  ولا تتحول النار ،ن الحديد يتوهج مثل النارأحتى 

في جسد الرب قد كما الحديد حامياً ملتهباً ولا تفقد النار حرارēا. هكذا  
  "اللاهوتإلى  ضعفات الجسد ولكنه لم يعطِ  ،شارك اللاهوت

 St. Basilon Fasting andشرت الترجمة الانجليزية في (نُ 

Feasts, SVP p29(.  
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سيح نفسه م هو المسيح فالتقدمة أو القربان هو المولأن الذي يقدِّ "
  "والمائدة في الكنيسة هي ذات المائدة في العلية

  ).٥٠٧: ٥٨مجلد  ٣: ٥٠(ذهبي الفم على متى 

  مجد الإنسان في يسوع المسيح هو الجرأة أو الدالة في طلب االله نفسه:
اســــتدعاء الـــروح القــــدس هـــو علــــى المــــؤمنين  ،في الليتورجيـــات الأرثوذكســــية كلهـــا  

  :ولذلك يقول ذهبي الفم ،وعلى التقدمة
  ،"عندما ترى الروح القدس نازلاً بغزارة

  فلا تشك في مصالحتنا مع االله"
  .)٤٥٧: ٥٠مجلد  ٣: ١عظة على يوم العنصرة (

  ،وبسبب مسحة المسيح في الأردن وخدمة المصالحة"
  ؛ن نحتفل بالعنصرة في كل قداسأأصبح لنا الشجاعة 

  "الروح القدس لأن القداسات هي استعلانات
  .)٤٥٤: ٥٠مجلد  ١: ١(عظة على العنصرة 

  ،ما توجد الكنيسةثلأنه حي"
  "شعب االله)هي الكنيسة يوجد الروح القدس (طبعاً 

  ).٤٥٩: ٥٠مجلد  ٤: ١ذهبي الفم عظة على العنصرة (
وهدم كل مـا يمنـع شـركة الإنسـان في الحيـاة الإلهيـة  ،لقد جاء الوسيط الرب يسوع  
وصـار يتـوهج بـل وقـد اكتسـب طبـع النـار  ،ولأن الناسوت وحده لا يفعل شيئاً  ؛المتجسدة

ن يُصــلب ب علــى الجبــل وأظهــر مجــده حــتى قبــل أتجلــى الــر  ، أي اللاهــوت،مثــل لهــب النــار
ولا حــتى القيامــة المجيــدة كانــت هــي  ،م شــيئاً كــان الــرب يحتاجــهلأن الصــلب لم يقــدِّ  ؛ويقــوم

"أنــا هــو القيامــة  :قــبر لعــازر قــالقبــل المــوت وعنــد ولــذلك  ،حياتــه غــير الخاضــعة للمــوت
  ن يأكلني يحيا بي"."مَ  :والحياة" وقبل ذلك في عيد فصح اليهود قال

  المتجسد رب المجد.إلى  ستعلان لا يضيف شيئاً الا
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  كهنوت الرب يسوع ودالتنا لدى االله:
  :نناإيقول عمود الدين عن كهنوت ربنا يسوع   

 الآب لأن المسيح الكاهن هو الذي "نحن صرنا مقبولين لدى االله
: ٥هذه الخدمة" (رو إلى  منا (كقربان) ولأننا بالمسيح صار لنا "الدخوليقدِّ 
قدس إلى  لنا ودخل كسابقٍ  ،س لنا طريق الوجود الحقيقي) لأنه أسَّ ٢

  ولأجلنا أظهر لنا الطريق الحقيقي" ،)٢٠: ٦الأقداس (عب 
  .)B ١٠١٦: ٦٨مجلد  ١٦العبادة بالروح والحق (

  :ولذلك صار لنا الجرأة كما يقول غريغوريوس النيسي
  "الجرأة الكاملة لدى االله لأننا سررنا بظهوره لنا وجهاً لوجه"

  ).B ٢٩: ٤٥مجلد  ٦(التعليم الكبير للموعوظين 

  :"أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"
 ،ن غلبـة المـوتلينـا الناسـوت كمـا هـو دون مجـد ودو إ لو كان الابن له المجد قد ردَّ   

ــ ن التجســد لم يحقــق إلوجــب علينــا أن نقــول  ؛دٍ لــو ظــل جســده جســداً بيولوجيــاً غــير ممُجَّ
  .ن الاتحاد الأقنومي قاصر على الرب وحدهإو  ،شيئاً 

عنــدما ســألت الكــاهن الكبــير المتنــيح القمــص أنطونيــوس أمــين عــن ســبب اختفــاء 
يعــني " :ابتســم وقــال لي ،بالمســيحوهــو اتحادنــا  ،هــو قلــب ومحــور التعلــيم المســيحي موضــوعٌ 

، وده كمان يجيـب ده كثير على السلطات الكنسية ؟الأبدإلى  نت عاوز تكون في المسيحأ
ــُـ لا ،يعـــني .حنـــا الكهنـــة في معاملـــة الشـــعبمشـــاكل لينـــا إ د مـــن الرفـــق والحنـــو والتواضـــع ب

  لأن كل واحد هو عضو في جسد الرب وده كثير علينا". ؛والمحبة
أخرى للإنقضـاض علـى الليتورجيـة نفسـها سـوى  سبابٌ ألا توجد اضحٌ إذن أنه و   

وصـارت هـي سـبب تجسـد ابـن  ،ت الخطية محل كل شيءفقد حلَّ  .نكار محبة االله للخطاةإ
لا تـدبير االله  ،وصارت الخطية هـي أسـاس التعلـيم عـن الفـداء والكفـارة .لا صلاح االله ،االله

الـــــذي ســـــبق فيـــــه صـــــلاح االله ســـــقوط  )٣ - ١: ١الســـــابق علـــــى خلـــــق العـــــالم (أفســـــس 
 :لٍ كل ما لديه من حيـَ  الكذبُ  دَ شَ وحَ  ،نفسهمأجاء الهجوم على الآباء هكذا الإنسان. و 
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سـقفية اēامـات  م الأئوخـرج مـن تحـت العمـا ،تجيد الكـذب وتخـدع القـراء بالألفـاظ صحافةً 
وصـار اثناسـيوس الرسـولي نفسـه  ،كاذبة بالهرطقـات أو بالبروتسـتانتية أو بـترويج فكـر غـربي

ســـاقفتنا أحـــد أبـــل قـــال  ،معينـــة  في أوســـاطٍ راً في كنيســـته لا يقـــوى علـــى الخـــروج إلاَّ محاصَـــ
"لــو كــان كبــير  :عنــدما اقتــبس طالــب مــن القســم المســائي نصــاً مــن القــديس كــيرلس الكبــير

  وكان الكلام عن اتحادنا بالمسيح المتجسد. ،مكانش قال الكلام ده"
وهــي كلمــة الــرب في  ،الأقنــومي هــو الــذي فــتح لنــا بــاب الاتحــاد بالثــالوثالاتحــاد   
  ).٢٦ - ١: ١٧صحاح أيوحنا (

وهو دائمـاً معنـا لأنـه رأس الجسـد  ،ن يسوع الكاهن والذبيحة لا يفارق الكنيسةإ  
وأساســــه في  ،فهــــذا الاتحــــاد بــــه جــــاء بــــه التجســــد ،الــــذي لا يمكــــن فصــــله عــــن الأعضــــاء

نســـــانيتنا فيـــــه ومتحـــــدة بـــــه بـــــلا إلأن  ؛وخلـــــوده في القيامـــــة ،بوقوتـــــه في الصـــــل ،التجســـــد
: ٨"مــن الــذي يفصــلنا عــن محبــة المســيح .." (رو  :ولــذلك يقــول رســول المســيح ،انفصــال

يضاً "بلا اختلاط ولا امتزاج أبدياً وهو أصار اتحادنا به  ،وإذ أزال الرب كل العوائق .)٣٥
فهــــــذا هــــــو مــــــنهج  ،يصــــــبح المســــــيح وبــــــولس لا ،فالمســــــيح لا يصــــــبح بــــــولس ،ولا تغيــــــير"
لأن التبريـر هـو عطـاء االله  ؛ولكن الخاطئ يصبح بـاراً  ،ويسوع لا يصبح خاطئاً  .الأوطاخية

بــل نحــن نقــوم فيــه بعــد موتنــا معــه في  ،ولا يمــوت المســيح فينــا .)٣ - ١: ٥في المســيح (رو 
  بأسرار الخلاص في الليتورجية. نحن ولذلك نحتفل ؛)٨-١: ٦المعمودية (رو 
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